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رهمير"!علر!ضجمثصممحس!رعا

صح!ى-عحى-

فالامالحاله،هذهمللتلقد؟حبيبييايينناكلالليلةنبيتالىن

يظلخالواودكم؟اخرويوه!ثنامضيفيستدنلنا،مشردينهكذانظل

والانصهارالالفةمنبجوفيهاشعرانني!الحبيببينناسقفالليلةهذه

يجلسالتيالطاولةتلك.نحبكانتوكم0بورواوبقبلةاوء*لمةا-نك،الفرةهذهفي،تشعراولست.خرمكانأيم!لييحققهانيمكنلا

تقراقنالتهجالسةوهييقرأأويكتبوهوطويردةساعاتزوجهااليهااتراني،والديرمنزلفيالقديمةغرفتيحتى؟عنكبعديعنيبعيد

كرسيهابةعلىفنغفوالوحيحميافيوهوينساهاكانماكشرأ.كابفبمأقبلمنكنتكمااحبهازلتما

عليها.فيمليامامهتجلسىكانتالنيتلكفهـانتاللذيذةاللحظاتأمافما،نفسيالىكائناقربكأنتانهاخلتالسنتين،اشعراكناولم

بانهاصيعاتيهاثمضاحكامينفجريدهمنتفرصهاوتقاطعهبهالتماوكترأماوهي،نفسيفيهاارىمرآةكانتلقد؟ببرودتهااشعراليومبالي

يقضيهاكانالتيالساعاتبانيشعروكان.تفكررهمجرىعليهقطعتفد؟لمسافاتتلكالانفيهالارىواننبم.باهتةجاممة،نركتهاكماتزال

متحطمكتبهماءليهتعيدوكانت.مشقةواقلانتاجأاكنركانتمعهاحياةبينتفصلمسافات،السئتينهاتينفيقطعها.التيالشاسعة

ويتصنعحينايضحكوهمالاخطاءلهافيصلحتحطمانسيبوبهلهاشاءما،اخرحيناوبثورةحينابرضاتلقاهاكنتاطرهابجميععليفرضست

لافشكانها،الصغيرةالزوجةبتلكسعيداكانولكنه.اخرحيناالغضباطاروكلفيهاتفصيلكلاخرت،بنفسيأنااخترتهااخرىوحياة

..لهعارمحبقلنهافي3دما،تشكفسم!نظلى..ذلكومعي!جهاانهفيمصيركطعنالوحيدةالمسؤولةكنتمرةلاول،اننيفيهالانعروانني

الن:جديدمنتسائلهوهيالافكاروتلكألصورهذهكلبخاطرهامرت.الجدييهترعائلتيتجاءالانالتتضاعفمسقوليبموان

حبيبي؟يامنزلنافيالليلةنبيتلتايشهداركانهبنركنكلان.الجديدوبيتي،الجديدةعائلتي

.نزوجناانمنذلنايسبقلم.مشردينسنطلمتىفالى.بلى-.جذابةحلوة،بساطنهاءلىهي،بذكريات

ماذا،عرفلاانا.بلدنافيكالغرباءهنا(ننا.ركنناعنبعدناان.فيهصغرةبكلوالاهتمام،اثاثهبتنسيقوزوجهاهي،قامتلقد

.جويمنانتشلتلقد.أعملأنليينبغيبارائهتقتنعماءغالبافكانتترتيبهكيغيةفييتنافشانكاناماوكثبرا

اليه.اعوداناخاف..ولكنني-هووكان.تستسرهانقبلبممليتقومتكادلاوهي،وبذوقهبهشقانها

الدليلألديكهل...لماذا-يشتريكانوحين.التافهةحتىفيها،صغيرةكل،ممناعمالهعنيحدثها

يحدثني.قلبي.أخاف..اخافولكنني.لا-تنسقهاانعلىغيابهطوالتحرصهيكانتجديدةفطعةلبيتهما

مثقفةانت.شيءيبررهلانفسكفيلهـوس.ننسسافيأناحبلا-تبتسموهيتفتحهالبابالىركضتمجيئهوقتحانمافاذا،وترتبها

.الامورفيعقلكتحكميانويجباستقرتحيثالىوتقودهيدهمنفتمسكه،ويقى(هاذراعيهبيئلمحياخذها

يحدث.لنماشيئاانعلىالدليلفاعطني.ايضامثقفوانت-تنظروهيبهملتصقةلحظةوتبقى.اليهابيدهامتيرةأ/لجديدةالقطعة

لنسفنبيةهناكبانيقولمنسمعت":تقولواردفت.لحطةوصمتاستطيعكنتليتني.حبيبتيياهناجميلةتندو!م.رهشايتأملاليه

فيهذهمنطقتناتبداـمنوسوفستندلغ.الثورةنسكها.انالتياذضايةالراحهاسبابفيه.تنوفىرائعابيتا:تتمنينهماكللكاحضران

صحح؟هذاهل.بالذ(تالليلة.ليتوفرهممااكنراتمئىلاانني:قاؤلةتقاطعهدكانت.والرفاهية

نقطة.آمنهيمنطقتناانثم.كلاممجردلعله.بذلكعلمنيليمس-انكنيقل.عئديملهقيمةلاكلها+لاثفهذاافن؟تحبنيالست

؟مايقالكلتصدقينهلامتلكاناحبلاانيثم،جميلانظريفيشيءكلفيستحيل،تحبضب

ا؟مناكادانني.يتحققحدسيكانماوكئ!ا...مطمئت"لست-تصبحشيءكلعلينحصلحئ(نناواءتقد.واحدةددعةشيءكل

بحججه،اقتنعماغالباكنتولكنني.يقاومهعقلي(نمنبالرغمبه:عادياشيئالاعينناويغرونملكهمانألفانمنبدلمحلا.جامدةحياتنا

سنفعب.سأتبعكاننيعلى.العقلحججتضاهـيكانتالواقعة،ذتائجهاليس.بيتنافيجديدةحياةوقتكلفينبعثهذهبطريقتنا؟ننا

سناخذهلولكن.يحدثمالناوليخدثسطذهـباجل.بيتخاالىالليلة؟حبيبيياكذلك

س؟جدتهاعندنتركهاام؟معناالطفلةوالسخريةاللطفبينتحاربلهجةلهاويقولبرأسهيرهزوهوفيضحك

لسنصحبها..عناببعدهابالنارهدأ!ن.لا-"!لنرى...أكملي.ارا؟كاحياناتعجبنيلكم91

الاولىالسنةفيانها.شعثرةاليهفركضت.الصضيرةالطةلةالىونطريسترضيهآانيلبتماولكنه،اجاناتفضبوكانت.تكملتكنولم
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احب.منا.نركوانالحبيبوجههميراسهاغمرتلقد.تفهمهانهاتبدوفهيذلمكومع.عمرهامن

شيءكلكان.يقولهكانماكل.دسمعؤكنلم.الهلعمنوأرتعدت.المستضعفنجميعمعهايشدويئهوثدهااليهمضمها

.التا"لرةتمتماتهسوىالزهيبالصمتيعكلولاشيءلحظاتمندهىادئا

تركنا؟:.نصيحوهيمنثورةفهبت.الاخيرةالجملةلى5الاتنتبهولمالاولمىالمرةلكانها.الحبيبمنزلهماعليهما!طلالبابفيالمفتاحادار

!ولانتر،بوماذا.معكواناالاونهبلن.لا؟وحدبما(نا؟انت؟مندفئهمافقدلقد.جديدافيهييموشيءكل.ايى"قيهايرلحخلانالي

فذاليس.لا؟تقصد(نتريداينفالى.مسدسحملعلىتجر؟لاانكلاالسكانمنخاليةكلهاالبناية.فبدا-موحشاالاسبدإهذا!ةطي

يكونانبل،الوطنسبيلفيإرءايرستشهدانالمهمليي.ميدانكهو.اليهودخلا.حالكرهيبصمتبل،ترتعشانفاسولاحركةولانور

المكلمة.هووميدانك،مصدانهفيمفباهوواسعالغيارعنهتزيلالراديوالىفركفت.إثالهالغبارعلالقد

حرارتها.فقدتلقد.بعجزهاالاناشعرولكنني.بهااومنكئت-المسر..يتابعيانيهموهوبدأهاقصةمنصفحةآخريقرأمكتبهالى

نفسيفيفقدت،اهينتلقد.أمقتها.احتقرهاانئي.قتمتهافقدت..ما...ما:تصرخوهيلعبتهاالصيرةوضمت

التعنيرالوحيدهيصفةمنبهاملتصقاماكانكلمنتعرتلقد.ةهـش،،اوالم!كنفيعلىالقتهاثمذراعيهابينوحملتهااليهاهيوالرعت

.والشرفالكرامةوالنذل،الوطنةيدعيالخائنان.مخواهاعناتركاني:يتمتموهوالامالىونظرالصغيرةواخذرأسهفردع.المنهمك

منالمراديواذيعالذيالبيانتسمعيلمانتلا..والعمقالثقاقةوالجاهل.اكنباناريد.ظئهواناكاملاسبوعا1فقدتلقد.(عملان(ريد

سماحالىالعالمويد!وسفينتنايقودربوعنافيرجلاجهلكانلقد.قبالتهاالصغرالسريرعلىانطفلةواراحتلريرهاالىهيوعادت

الذكطهو.والعدالةالحقمصيرعليهيوقفالذيمماالمثقفهو،نصائحهاللحظاتتلكفيتحبهوهي.وتفهمهزوجهاموقفتقدرلقد"كانت

بانهيتبجحالبريءشعبنااطفالويذبحوايطوابانللمستعمرين)شمحبحاجةاعصابهاوكانت.خالقافنانافيهايبمواتياللحظات،المحمومة

اية،(عبدمالساعات،كنتالتيالكءمةلتلكبعدقيمةاية.وطئهينقذ.للنومفاستسلمتالراحةالى

اخجللم،اجل.المتناقضاتبينمحتواهافيتجمعدامتمالهاقيمةانبعثتحيئالليلمنتصفبعدالواحدةالىتشيرالساعةوكانت

اجل..مثقفلاننبممنهااخجل.بهااليوماخجلكمايومابنفسيزرتتحسسيدهاومدتعينيهاوفتحت.الفضاءفنىناريةطلقةاول

..مثقفالشمالصوبمناخرىطلقةانبعثتحتىلحظةالاهيوما.الكهرباء

المطلقاتانهالتثم.اخرثم،اخروتلاهدهيبانفجارالحيميولوىالتيالاولىالمرةهيكانتلقد.انقطاعبلاتموي؟لطلقاتاندفعتتم

البعي!فييرتطمثمالحديديةالمخازنبابوابيصطدمكانا!رصاصولعلالتييدهاوجم!ت.هـسهافيوجست.كهذأدويافيها"نسمع

.الرصاصيتبادلانوالغربالشرقمنالخصمانوكانمريعاصوتامحدثاتصرخانتريد0تريهـزوجها.صوتهاواختنق.المنورتتحسس

بينهمايتلقىوسطامنزلهماوكان.متحدياالاخرعاد،احدهماسكتقاذامنستموتخائفة،خا"لفة،خائفةانها.اليهابحاجةألانانهامستغيثة

احسترهيبةقنبلةانفجرت،البنايةوامام،الجنونيةالاث:ينةوراتحبيبى.ياتخافيلا":المجاورةالغرفةمنيئاديهاموتهوارتغع.الهلع

لها.يهتزالبيتان".اليكساكأ.تزعجيالطفلةلا.هناانا

ببتني؟تنسفسوفالبنايةانلكاقلالما.اقترب،فنياقرب-..خائفةانني.اليتعال.الليلهـنتصفلقدساهرا؟تزالاما-

احد.بمصرنايدريولن.حقيرةميتةهكذا،الانسنموت!اسمعكلم.ترتجفانويداهاشاحباممتقعاوجههافرأى.غرفتهماالىوهع

.النهوضعلىاقوىلاانا.خط!شيءالامرفيليس.حبيبتييابأسلأ-

يخف2فعادكارلعل.عليهكلهجسدكالصقي.الريرعلىتمددي-؟قضنكأنهيتهل-

شيء.محلىاقوىلاانا-.التوريةآراءناستتبنىلمصحيفةمقالابل.قصةاكثباكنلم-

ورمتاارفيقدساقبهابانوجأةوتحسى.دوياسمعتكلماتهبوكانت؟طوبلةفترةمئذتركتهاانبعد؟لصحافةميهـانالىتكودوهل-

وانطوتا.موقالى.فقطضم!يعلييمليهما،اريدماسأكتب.فيهاموظغااكونرن-

النافذةمنتقتربيلا.لا.لا.يتبعهافركض!.تنهضفجاةورآهامكتوفابقىاناطيقلاوانا،ضمرفيبوخؤاشعرافيني.؟ريدومنئ

مقصدهم.غرفتناوستكون.هنامنتنطلق؟لنار؟نسيطنونيؤمنونابطالانهم،يومكلاروإحهملبذلي!هبونو؟لمئاتالايدي

انها0طفلتيمنبالقربهناابقىانارفيولكنني.اقربلن-ادعومنحياتنشطراوففتالذيانا،انااما.بها(ومن(تىبةبالعقب

؟الزجاجافتحهل.الرصاصمنغليهاواخا!.النافذةتحت.متفرجا(قف،اليوم،نا،بذورهاني!فاقمعوازرعالثورةؤ-نالى

علىراسهاحانيةالارضعلىتجلسكانت،الخطرحالهاشتدلتوحين.عنهااعبراناستطيعلاكلمةألففعيفي.سلاحكلمناعزلاقف

تخرقالطائشة(لرصاصةلعل.ءيهذراعيهاباسطة،الصغيرالسريرااي؟اجكملماذا.مسدسحملالىتستهديالميداياجل،ويدابمما

الصغير.الجسدءلىتهبطانقبلجسدهااخرجانيكفي.فعليةمشاركةاشارك؟ن.اشاركانعليولكن.شيء

هيان.طويلانغيبلن.لنرحلقومي.هداتقد(لحالةانيبد،-ينتظر-ساهرايزالماالذيشبابناالىواتحدث.الشارعالىالان

.جداضروريا،فرورياترينهما،حضري.ب!بتناالىنعودثمايامالا..نصرفهمتحتنفسبمساضع..اليهمسأتحدث..والنصرلموت1

علىتقوىلنانها.محطماجسمهاكانل!ر.تنهضانوحاولتهنا.ابقىانمنلضمرير؟حةاشدوهذا..الاقلعاىالماءسأناولهم

.الوقوفاكتبهاكئتالتبالكلمةقيمة،مرةلاول(زنالحاسمةاللحطةهذه9؟

الاولىولادتهابعدالاالحالةؤلكبمثللشعرلمانها.جداتعبةهيطاقتهاوفوةوفظاعتهابنبلهااشعرفقطاليوم.الوطنية.التضحية

ت1بالعثريسيرونالناسكان.النافذةمنواقترتنفسهاوجرتالركنهذاافارقان:الشخصيصعيديءلى،تعنيبافتانها.الايحائية
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منها؟حفنةهمفاذااجسادهمكانوامنهمالاطفالخى.اللباسمنحاجتهمنهمكلحملوقدمهرولين

وتدفعهاميها2يتغتزالماالخوفمنروالسبان.ذلك.نتمتمكانتلشدةشاشةعلىتشاهدهمانهااليهاوفي.شيئابايديهميمسكون

هذايطفوانخشية،شيءايوعنشيءاي.نتكلمان،تتكلمانالىبالكبر.الصغيرفيهميختلطتتعاقبملونةاشباحولكانهم.يسرعونهمما

تصعقها.الطقاتعادتحتىلحظةالاهيوماعليها.فيستونيالخوفيضعرون،اليوم،وهم،صدورهمفيالحياةن1.شيءكل.نركوالقد

كمالحمراءالاربعةالعيون،الاربعةالعيون:محدقةبهوامسكتفاجفلت.يمكنونمااعزبانها

!إاخافهاجرىمابكلتحسلمهيبهبفغريب.افاقتلقهـد..الصغرةخذ-

احضرتهل.الحالةتهدأحينسنعود.طويلاالبيتعننغيبلن-جيه!فياةالحاعنمشفسرةلاميسأتلفن.خذ!ا.شفافنوكلهاإنمع

؟تنيءكل.الميهنأتيانيمكنناوهل

واستحضرت.لكالحبياءوبعضألصغيرةتحتاجهماكلهياتلقد-كلوكان،وتكلمت.السماعةواخذت،المكتبةغرفةالىوسكضت

.هذامناكثرنحملاننستطيعلافنعن.ذلكيكفينيلينومقميممسشطلعة.النافذةالىونظرت."خائفةانني،امءياخائفةاني"قالتصما

غيبتناطالتربما،إبريمن.الاقلعلىثوبالكاحضري.لا-الىفتصلالجدارصوتهايخترق(نتخشىهذهاللحظةفيكانتلقد

.الشيءبعضجساوربيتسصخعىورأت.مهـانكلفيالمبثوثينالمراقبيناسماء

بعد.هذابيتهاالىتعودلافقد؟ستحضرماذا.خزاذتهاوفتحتيدوكانتمسمسين..يحملانصاحباهاوكانبهاتحدقاربعةعيونا

ؤطعةلكل.كلهاملابسهاتحب؟نهافيه.شيءكلوانهارنسفربماالالةوتركت.مكانهافيوجمدت.اتمفوناتركيانتشرخامسة

منوجودهما،بعضاتحملانهاتحسولكهها.قليلةانا.وذكرىحكايةمنها.ووقعتطفلتهأبلغبةفاصطدمتغرفهاالىوركضت.مكانهافي.نسقط

لامرةهـ؟هاحينمث("ترتديكانتلقد.كميحبه.الابيضالثوبهذا:شاردتانوبمبناهالصغيرةشعراعبيدوكان.اليهازوجهاوركض

نفسىصفاءمنبهتمتارماكلانه.يعكسققال،(لاولى.ينبغيممااكثرثائرة.ثا!لرةاعصابكانارى؟بكمابكما9)

لهتأخذ.كلهاتحملهاآنتستطيعلاانهالا...وذاكوهذا.وبراءةتضبطيانتستطيعينلاكنتفاذا،شجاعةاكثرانك؟عتقدكفتلقد

حسرةنفسهاوفي،الخزانةوستغلق.فقطواحدا-جطجةفنحن،قويةاريدر؟جنسكمنالجهاليفعلفماذا،اعصابك

غرفتهمامنوخرجا،لهالطههووحمل.الصغيرةالحقيبةوحملت".واندفاعاهوساعناتقلولاجهادناتثاركناالمرأةالى

البابيفتحانقبلونظرت.المنزلعتبةالىووصلا،الصالونو(بخاز؟.المرحلةهذهتجاوزنالقد.اعصابضبطقضيةالقضيةتعدلم-

ملأ-لزالالملونةالمخرمةالاوراق:قائمةتزالماالزينةآثار.انالصالونالىالموتان.مصيرنافيهايتمارجحلحظة.فيهانمرحاسمةلحظةانها

الك!ربلأليةاللمباتوكذلكمنهاتليةوالبالوناتاخرالىبابمنمعلقةاخافوانا.حقيقتناعنيركشفانه.يذلنااجل.ويذلنايهددناهنا

لمهي.هناتظلانتريدانها.يدهامادةالصغيرةوبكت.الصغيرة.؟لموت

فاحتفلوااسبوعمنذميلادهاعيدكانلقد.تلكالزينةبمعالمبعدترتعحولفلسفيةتأملاتمنقرأتهقدكانتمابعضخاطرهافيوبرق

هماوها.منزلهمامغادرةالىالتانياليومصباحثياضطراثمبه.واقعيطابع؟يمنمعراةسخيفةالملاحظاتهذهلهاتبدولكم.الموت

فيه.كاملةليلةعليهماتمضولمعنهيرحلانلحظتهفييواجهوهلمهم،الموتمسكلةيعانوالمجميعاهؤلاءان

فيهبحثوالقر.ربمنلموكأنه(لانسانفيهاينهارالتياللحظة،الفاصلة

البابهوو(ؤفل.الحبيببيتهاالىفنظرت.؟لمنزلخارجالىد!هالويمجدونهكانواحقااتراهم.الرهيبهذ(واقعهيعوااندونمن

وحينصوتهفاخئق.تبكيهيفاذاإليهااونظر.مرتعشةويدءببطءيرفتحمغترساوحشعا:امامهافيهايتجسدالتيلصورة21بهذهوهتمظ

ناالمهـبم:كالطفلدعوعهاتمسحوهيشاحبةابتسامةابتسمتاليهنظرت(لطويلة(ظافرهويغمدمريعببريقعشاهوتلمعقاتلةحادةانيابعنفمه

نحبه.سولىسيضمنامكانكل.ننجوالشبحبهذااحستلقد.خيطاخيطاتنبشهالطريالجسدفيالقاطعة

نا-جب.انتبهيوألان.اليهسنعودول!غا.حبيبتييااجل-.اموتانار،بىلا.لا::صوتهايرتكعانلونفصاحترقبتهاعلىيطبق

احداانمناولااتثبتانيجب.مكانكلفيمتنشرونفالمقاومون،نحنر،اترعما."اناريدلا

يسمحو(خىبنفسيالحراسبعضاعرفسولىالافلوعلى.يراوالنمصيرءلىخائفا،خائفاصمببمهفيايضاهوكان.اليهونظرت

قليلا.وانتظرينيلطفلة1خذي.بالمرورليءاىو(نحشى.عاطفتهمناكترعقلهيحكمكانانه(لا،الصغيرةتلكء6للته

منللمقاومينيمكنلاانهثم.معاسنكتشف،لحظةأدعكلن.لا-:لهوقالتقليلانفسهاقهدأتبذراعيهيحيطهازوجته

ذلك؟تعتقدألا.طفلةايديئابينيرونوهمالنارعلينا1يطلقوانمنطقتنالقتال1ساحةفيكنتلو!لهالخوف1هذاخالىكنتاتراني-

نا؟الانترتكبفظلالعايةأنسيتولكن0صحيحهذا-فانا.شجاعةاكركنتربما.ذلمكاعتقدلا؟المقاومةافراداشارك

حتىمننمارجين.،فنالفينيعيشوناياممنذوءانوا،يقتتلونسكلانناالناسمنبفريقمحاطةكنتلومنيوحيدةاكونعندماخوفااشد

منالضعفناحبةعرفوالقد.السفاحونالسياسةمحترفوبينهم؟وقعائبدلابتضامنناانناانييخيل.سأواجههالنيالمصيرنفسيواجهون

هموها.عنهمر"يدفعونشعاراوحملوهاوابرزوهافاستغلوهانفوسهمالمقاومسينتدقعاتيهيهذهالنصروفورة.ننتصروانالموتنقهر

وطنادناء،لناونحن؟لرفيقهوواين؟لعدوهوفاين.بتقاتاون(لانلكوننانعيشايضانحناولسنا.متجاهلينهعليهمستعلينالموتالى

لالفسهمبتبيحونقدنفسهالمحيفيلناجيرانااناتتصورين؟واحدفىيومكلنستمرفكيفوآلا.الموت:المرعبةالحقيقةهذءنتجاهل

فقطاننا.نقا.نللانرنولكننا!هذهفطاعةابة.النارعلينايطلقواانالبشراخوانناافواجامننرى،اذلحظةكلفيمهددونونحنالغداعمالبناء

المزيف.غيرالحقيقياستقلالناعن،(رضناعنندافعانفسنهعنندافعتنحلحتىوالنتنالدودفيهايعشعثيمنالترابحفراتيومكلتضمهم
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كانلقد.وقبلها.وتحترمهتحبههيكماليهونظرت.قراتهاهذهلاظهارنفسياكرسسوف.ومجم!انبلهالمقاومتنايردماوهذا

شاركةدبل،سيشاركانه.عنهازيحقدكابوساان.بالفرحمفعماقلبه.مصنىكلشوهوالقد؟ذلكمنفا"لدةاية،الهـييا،ولكن.الحق!لق

..التواراخوانهاليوممنذ!المفاهيمجميعوؤقبوا

بالكلمة؟ايمانكاليكعادهل:لهوقالتالمضاومةافراداحدالمقابلةالزاويةفيكان.الطرإقالىوالرعا

توجيهاتالىايضابحاجة؟لثوارانا؟من.اننياليوم.اجل-مايرصرعانعلى.لهواذن.اليهفهرع.بيدهأليهفاوط.الشعبية

اعصابهم،ءلىيعيشونهم.الينابحاجةانهم.والمخلصينمناالمثقفينبكلو-تقارا*.هروماتوذعالملحظةه!هفيالمقاومةلان.استطاع

لحظةيج!ونلاالمحتدمةالمعركةؤ)بفي،نهم.بعواطفهمينقادون.الفاصلةالمعركةسبكونلعلها.امكانيلالها

مبتغاهم.هوالموتفكان،الموتحتىثائرون،ث!كرونهم.فيهاريفرواألطفلةتحملوهيوركضت.وادارهاالصغيرةسيارتهالىوركض

نستمداننا.نعثهاكناوانعملياالمعركةخارجمانزالفاننا،نثناما.ترىتعدرمحتىفوقها؟نحنتوقد

جنمنفصنبقىبل،بواقعهمنلتصقلاولمكنناوحماسنامادتناوآقعهممن.جنونيااقلاعايقإعبان،يسرعبانالمقاوماليهواشار

طف:عا1عوعلىنسيطرانعلىقادرينتجعلمنامسافةوبينهبيئنا،عنه.ميدانهابالذاتوهنا.المعركةستبدأ

-خططنطننفذلمفاذا.والتخطيطوالتجردالبحثفيعقلنادبستغلبانويستغبثإصرخلهجاركانلقد.كفثم.يقلعبانهووهم

امثل.زاهرلمستقبللانها،بالمستقبلتنفذؤلسوف،اليوموتوجيه!"شاتلكعالىمالكرةمريضوهو.4علب/يغمىانيكاد،ؤليلاينتظره

علىتستوني،واشملاعم،اخرىثورةتزرعاننيالبثورشكونولعإهاوكان.لمزؤوهبهالاعدأءعرففلو.البلدهذاعنغريبهوثمالليلة

الحياني.وواقعناتفكيرنامجرىفتغيرحيا*شامرافقجميعالىورجع.كمافيةمعاثصرةيعاثمرهيكنلموانجارهبنظافةيؤمنهو

له:فقالت.الانفعالمنمتهدجوصوته،الراضيةزوجتهالىونظروانطق.سكرانكأنهالخلفيإلمقعدعلىلمفارتمىالبابلهوفتحالوراء

"ءث-ىالن.جداكتابالككلجادانك.عليكاخالىانني-.(لرصاصاصواتخلفهمنوانطلقت.بسيارتههو

عليكأالقبضيلقواانالا،بفيسوىتريانلاوفيهة!زيزسوىتسمعانلا3اذناهواصبحت

الا.لذرننجشعيلاولكن.و(خرىلحظةبينذلكتتوقعيانيجب-كلمن!طةالطريقوخلا.بقعةكلفيوتزرعهالموتتنثرالتيالملتهبة

تنرفعنالاقلعلىادافعة!،اصمتحينضمرياخونانيتعتقدين.حيهودا

بقدسيتها؟ا؟منالتيالكلمةان.مسدودةشبهالطرقاتان.سنتوجهيهف.تأخرفالقد-

لقد.الارضءلىمدصغيرفراشنظر?لىحطثماليمينالىواتفت.طريقكلمفترئعندقا!لمةوالمتاريسافواههافاغرةالخناد!

جبينى،ع!!متديةالفاحمشعرهامنخصلةوكانت.نائمةطفلتهكأنتيقودبهـ!ةجخوررة،كانيفكر.ان!!لحظةاوهذءفيانيختارلهيكنولم

الصغرتين.شفتيهاعلىتزدهرمحببةبسمةوكانت،(لايبض.انجطههتغيريحاولثمعنهفيحصرخئدقااومترالاوجههفيفيرى

"دريسمطرجيع!للظبلغلقد.ششقرلا(التيالمحمومةزوجهانظراتتتابعهيوكانت

به.تشعرتعدلمانهاحتىاشدهعندها؟لخوف

الرصاصاصواتولكناعجوبةبايةتدريلاالخطرةالمنطقةواجتاز؟

وتجفل.ترتع!الصغيرةوكانت.ادنيهافيتتفجرتزالماكانتوالقنابل

أعكةمال!الهمايقلولم.كاننائهومشىجارهمانزلواندتهابيتبلغواوحين

البكاء.فيتجهشوهي(مهاذراعيبينارتمتالبابفتحوعنهماشيء.اي

ثائرةوانها،(لراحةالىبحاجةبانهافيوجهافاشار.تبكيوظلت

07!عصاب

تقالعهاهديةاحملاليومصباحخىتصحولم.ونامت.السريرءاـىوتمددت

،0التالي

*بذفيلصد!هثبائعياصواتوكانتصباحالا.الرابعةالىتماماتشيرالساعةكانت

ألمبكرةالساعةهذهفيياتونانهم.المخيفالصمتتخترئالصحف

السلطةبرهاسمحتافيالساعاتاولىوهي.الثورةصحفليبيعوا

وهمالمنازلشرفاتالىفراشهممنينهضونلناس2أوكان.بالتجوال

بابوفتحفراشهمنهووهب،الليلةتلكفيجرىمالمعرفةيتلهفون

!رصارغصات.الصحيفةالسلةفيورمىبحبلمعلقةصغيرةبسلةوادلى.الشرفة

وامسك.الساـةرفعبل.ؤ!وسهمنتبقىمالهيردانهوينتظرولم

بخروجهشعرتلقد.زوجتهالىوحملها.نفسههدأتوقدبالجريخرة

لبنان-بيروت.يتمتموبد(يديهبينالجريدةواخذألغرفةالىودخل.تترقبهفبادت

يديها.بينالقاهاثم

عنوانهاوكانلزوجها.كلمةاؤتتاحيتهافيتحملالاولىالصفحةكانت

سحص)"الكلمةشرف"
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